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تفتح أبواب السماء بخر منهمر، وتخرج الأرض أرزاقها، ونقشع سحب الفقر والجوع، وتبرز في الأفق علائم
الانتعاش الاقتصادي في ظل عدالة تفرضها إرادة السماء في دولة العدل الإلي، فعن أي سعيد الخدري انّ

الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال:
(يخرج المهدي في أمتي، يبعه الله غيااً للناس، نعم الأمة، وتعيش الماشية، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال

صحاحاً).
فالأمّة وهي تعيش أزمات الماضي ينقذها الله بالمهدي فيغيثها في الحاضر، ويابع الله البركات وينزل الخرات،

وهب الإمام من المال ما لايعد عدّاً، ويعضده ما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: (يكون في آخر
الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده).

وهو إيحاء بكثرة المال في عصره فيكتفي بقسيمه بن الناس دون العدّ، ويكون قسيمه على السواء مراعاة
للعدل الاجتماعي بمعاره الملى، فعن الإمام محمد الباقر صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:

(إذا قام قائم أهل البيت عليه السلام: قسم بالسوية وعدل بالرعية).
وأعطى الإمام عطاء من لايخاف الفقر، فيقضي على ظاهرة الحرمان وعوالم الاضطهاد الاقتصادي، فعن أي سعيد

الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال عن زمن المهدي عليه السلام:
(ويكون المال كدوساً، قال صلى الله عليه وآله وسلم: يجيء الرجل إليه فيقول: يامهدي اعطني!! قال: فيحثي له

في ثوبه ما استطاع أنْ يحمل).
ولارفض الإمام عليه السلام طلب محاج لكثرة ما في يده، ولعطفه الروحي على الناس، فعن أي سعيد الخدري

عن الني صلى الله عليه وآله وسلم متحداً عن وفرة المال في عصر المهدي وكرم المهدي عليه السلام:
(والمال كدوس، فيقوم الرجل فيقول: يا مهدي أعطني، فيقول خذ).

ومن خطبة لأمر المؤمنن عليه السلام يصف حال المسلمن في الرخاء والغنى وشهامة الإمام المهدي عليه
السلام ومروءه:

(وتخرج لهم الأرض كنوزها، ويقول القائم عليه السلام: كلوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية...).
وعن بشر بن غالب الاسدي، وهو ينقل لنا شذرات ثمينة من افاضات سيد الشهداء الحسن بن علي عليه السلام

في ولاء أهل البيت وحبهم في ذات الله أو للدنيا فحسب، يقول سيد الشهداء:
(يا بشر بن غالب من أحبّنا لايحبّنا إلاّ لله، جئنا نحن وهو كهاتن وقدر بن سبابتيه، ومن أحبّنا لايحبنا إلاّ للدنيا،

فإنهّ إذا قام قائم العدل وسع عدله البر والفاجر).



ويتولى الإمام عليه السلام نظيم الحياة الاقتصادية نظيماً دقيقاً لا نظر له، فكون الاعطيات الضخمة نصف
سنوية للمسلمن، وكون المرتبات المنظمة نصف شهرية، أو يكون التمون الغذائي بالمواد العينية نصف شهري،

وبذلك يضمن الإمام عليه السلام إاحة الفرص بن أيدي الناس باملاك أكبر كمية من المال والغذاء لسد
الاحتياجات المعاشية دون انقطاع، فعن الإمام محمد الباقر عليه السلام، أنه قال:

(كأني بدينكم هذا لا زال مولّياً يفحص بدمه، ثم لا رده عليكم إلا رجل منا أهل البيت علهم السلام، فيعطيكم
بالسنة عطاءن، ورزقكم في الشهر رزقن...).

وإذا علمنا ان هذن العطائن غر محدودن برقم معن، وان هذن الرزقن غر مقيدن بكمية غر مقننة في
القتر، فهما كرم غامر وسخاء مستفيض، أدركنا ما يصل إليه الإنسان المعاصر للإمام المهدي عليه السلام من

الرخاء والازدهار الاقتصادي.
وكون هذه الرفاهية في المرتبات والأرزاق عامة وشاملة، فيغني الله كلاً من فضله، حتى لايحاج أحد إلى أحد،
ولايقبل مؤمن من مؤمن صلة، واستغنى جمع الناس، هذا المكسب العظيم يحدنا به المفضل بن عمر عن

الإمام الصادق عليه السلام، أنهّ قال:
(إنّ قائمنا اذا قام أشرقت الأرض بنور ربها... ويطلب الرجل منكم من يصله بماله، أو يأخذ منه زكاه، فلا يجد أحداً

يقبل منه ذلك، واستغنى الناس بما رزقهم الله ومن فضله).
ولا شك انّ هذه النظيمات الاقتصادية الملى مما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويضمن للإنسان حياه الحرة الكريمة،

ويكون جهده وكدّه إزاء التطور نحو الأفضل في مجالات الحياة.
ومن البدي عادة انّ الإنسان المكامل الإيمان أو من هو في سبل كامل إيمانه، إذا توافر له الأمن والأمان وفي
دولة المهدي لا يأمن الإنسان وحده، بل أمن الطور في أوكارها، والسباع في غاباتها كما عليه الروايات، واسقام

لديه المورد الاقتصادي بأروع صوره فإنه يتجه بمشاعره وأحاسيسه نحو الصلاح المطلق، فاذا كان ذلك الاتجاه
برعاية ولي العصر وهدايه، كانت المهمة القصوى قد تحققت لديه، في بناء الشخصية على الإيمان والورع
والقوى، واتجه بكل القوى الفاعلة نحو الانابة لله تعالى، وكان داعية جريئاً في ذات الله، واختفت الأمراض

النفسية والعاهات عنه، وكان مالاً بارزاً لما أنبأ عنه الإمام زن العابدن عليه السلام بقوله:
(إذا قام القائم اذهب الله عن كل مؤمن العاهة، وردّ إليه قوه).

علماً بأنّ الراوي لهذه الرواية هو الإمام الصادق عن أبيه الباقر عن زن العابدن علهم السلام.
وفي هذا الضوء لا يكون لهذا الإنسان الذي ذهبت عاهه، وردّت إليه قوه، إلاّ الاندماج الكلي في ثورة الإمام

المهدي عليه السلام ودوله، وهو ما تحدث عنه الرواية عن الإمام محمد الباقر عليه السلام:
(إذا وقع أمرنا، وجاء (خرج) مهدينا، كان الرجل من شيعنا أجرأ من ليث، وأمضى من سنان، يطأ عدونا برجليه،

ويضربه بكفيه، وذلك عند نزول رحمة الله وفرجه على العباد).
وبلوغ درجة الكامل الاجتماعي توحي بهذا الاعداد ولك الخصائص، فلا هاب المسلم الملزم خطراً، ولا يخفق
عند النوازل، وكون قوه مستمدة بعناية غيبية، وهو ليس بالأمر المستبعد، كما تؤكد الرواية عن الإمام محمد

الباقر عليه السلام، أنه قال: (... لو كان ذلك (حكم المهدي وقيامه) أعطي الرجل منكم قوة أربعن رجلاً، وجعلت
قوكم كزبر الحديد، لو قذف بها الجبال لقلعتها، وكنتم قوام الأرض وخزنتها).

وإذا اسقرت الحياة بهذا الشكل من الرفاه والقوة، يتفرغ الإنسان لبناء نفسه بالعلم الذي يسره الإمام عليه
السلام في الشرق والغرب، وحينئذ يكون الانتصار العلي للإمام قائماً بذاه من خلال ما يضخه من ينابع



المعرفة الإنسانية العليا مما لا يخطر على أذهاننا الوم، وهو مما لا يخضع لتجربة أو قياس أو معادلة، لانه فوق
المعار المتداولة فيما بيننا، وهنا يتضاءل أمام الإمام الغرور العلي، ويقصر عن بلوغه الحساب القليدي، وبه

نقف على حقيقة ما كون عليه الحياة العقلية والعلمية من خلال هذا التطور المفاجئ العظيم بالشكل الذي
يجعل الإمام المهدي رائداً جديداً في الانفاح على الحركة العلمية الهادفة، بل نعتبره قائداً مظفراً لهذا الركب

الزاحف علماً وهداية بوقت واحد، وذلك من سمات دوله العالمية الجديدة التي لم ألف البشرية أمالها عبر
الارخ، وهنالك يبدو دور التطور العلي الحديث في تصدق هذه المعالم البارزة، فعن الإمام الصادق عليه

السلام، أنه قال: (ان المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق لرى أخاه الذي هو بالمغرب، وكذا الذي في المغرب
رى أخاه الذي في المشرق).

وكان هذا الطرح غر وارد تصوراً وتصديقاً في عصر الإمام الصادق عليه السلام وحتى عهد قريب الاّ تعبدا بصدق
قوله عليه السلام.

إلاّ انّ الكشف العلي المعاصر لأجهزة اللفزة المتطورة اثبت انّ هذا الطرح أمراً اعتيادياً، فكيف لو دعم بملحظ
إعجازي.

وهذا نفسه يفسر به قول الإمام الصادق عليه السلام عند الظهور: (لاتراه عن في وقت ظهوره إلاّ رأه ألف عن،
فمن قال لكم غر هذا فكذبوه).

وكذلك الرواية القائلة: (فلا يبقى أهل بلد إلاّ وهم يظنون أنه معهم).
وهكذا إذا نودي باسم المهدي عليه السلام، فيسمع ذلك كل قوم بلغتهم، فإن أجهزة الترجمة الفورية كون إزاء

وظيفتها العاجلة بترجمة النداء، فعن الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال:
(ينادي مناد باسم القائم. قلت: خاص أو عام؟ قال عليه السلام: عام يسمع كل قوم بلسانهم).

وقد يكون ذلك آية سماوية على سبل الإعجاز، ولا مانع منه، فيقترن التطور العلي، بالإيحاء الإعجازي، وتبدو
الحقيقة واضحة المعالم في عاملن فني وروحي، فلاشى الشبهات 1.
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